الصفحة السادسة والأربعون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 1126-1150.

س1126: ما حكم توكيل محامي للمعتقلين في سجون الكفار .. بارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن اقتصر عمل المحامي على المنافحة عن المعتقلين، وعن مظالمهم، والجدال عنهم، وعن حقوقهم .. لا حرج في ذلك إن شاء الله .. فقد حصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد وقف أما ملك التتار " قازان " يجادل ويدافع عن أسرى المسلمين وغيرهم من أسرى أهل الذمة والعهد ممن هم في سجون التتار .. حتى أذن الملك التتري بإطلاق جميع الأسرى، وعُد ذلك من النصر والفتوحات التي من الله بها على شيخ الإسلام، والله تعالى أعلم.

* * *


س1127: ما حكم الحلف بغير الله أمام العدو في الساحه للمصلحة ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان المراد بالمصلحة أنها ترقى إلى درجة نجاة المسلم من قبضة وسجن وتعذيب العدو .. وكانت هذه المصلحة لا تتأتى إلا بالحلف بغير الله .. أقول نعم يجوز من قبيل العمل بأحكام الإكراه .. وإلا فلا، والله تعالى أعلم. 

* * *


س1128: لقد ناقشت رجلاً حول قضية عدم جواز محبة الكفار بل إن دين الإسلام يفرض بغضهم وكراهيتهم، فقال لي: أنَّ النصوص الواردة في الآيات الحاثَّة على بغض الكفَّار وعدم محبَّتهم، أو التي تتحدَّث عن "اليهود" و"النصارى" و"الكفَّار" عموماً، يحصل فيها خلط بين "أل" العهديَّة و"أل" الاستغراقيَّة، ولهذا فإنََّ هذه النصوص عهديَّة لا استغراقيَّة، وأنَّ كثيراً من النصوص الشرعية التي تتحدث عن "الكفار" و"اليهود" والنصارى" إنَّما تتحدث عن أناس مخصوصين يعرفهم المسلمون في سياق نزول الآية، وأنَّ "أل" فيها عهدية لا استغراقية، ثمَّ يخلصون بأنَّ هذه النصوص غير عامَّة. وممَّا يستدلُّون به على ذلك قوله تعالى :( وقالت اليهود عزير ابن الله ( فيقولون: أجمع المفسِّرون أنَّ الذين قالوا ذلك أفراد، وأنَّ اليهود يكفِّرون من قال ذلك، بل إنَّهم في هذه العصور لا يقولون ذلك. ومن الآيات كذلك التي يحاولون الاستدلال بها قوله تعالى:( الذين قال لهم الناس إنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ( فـ"الناس" الأولى:رجلان مسافران من مكة إلى المدينة استأجرهما أبو سفيان للمرور بجيش المسلمين وممارسة الحرب النفسية ضده، و"الناس" الثانية هم قريش الذين جمعوا للمسلمين. ثمَّ يقولون: لو أنَّ قائلا قال: إن"الناس" معناها:كل البشر هنا ألا يكون مخطئاً؟ وكذلك يستدلُّون بقوله تعالى:( إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينا (فيقولون: هل كان أبو طالب وعبد الله بن أريقط (الدليل في الهجرة) والنجاشي قبل إسلامه والشاعر معبد بن أبي معبد ومخيرق اليهودي أعداء للمسليمن؟ هل تنطبق عليهم الآية التي ذكرتها؟ أنها من العام الذي أريد به الخصوص. ويختمون استدلالهم بقولهم: إذا اتضح هذا فيمكن أن نناقش موضوع بغض الكافر، وهل نصوصه عامة ؟ أم مخصوصة ؟ أم أريد بها الخصوص؟

فما الجواب عن هذه الشبهة أرجو أن يكون الجواب عنها مفصَّلاً ومعلَّلاً .. والله يرعاك؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن نصوص الشريعة منها العام ومنها الخاص الذي يخصص العام، ومنها المطلق ومنها المقيد .. وبالتالي لا يجوز تخصيص العام، وتقييد المطلق إلا بنص مخصص أو مقيد .. ولو وجد هذا الدليل المقيد والمخصص في بعض المسائل لا يعني ولا يلزم منه إلغاء العام المطلق في النصوص والمسائل الأخرى.

ومن الأصول المتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب؛ فقد يكون نصاً من النصوص سببه شخص أو مجموعة أشخاص، أو قيل لشخص واحد .. ومعناه ملزم لمجموع الأمة، وإلى يوم القيامة.

وفيما يتعلق بأحكام الكفار .. فهناك نصوص عامة تفيد قتال المشركين كافة مقيدة بنصوص أخرى تستثني فريقاً منهم كالنصوص ذات العلاقة بالذمة والعهد والجوار .. وكذلك قصد قتال الشيوخ والنساء، والأطفال ونحوهم ممن لا شأن له بشؤون القتال .. لكن لا يجوز القول بالتقييد أو التخصيص إلا بنص يلزم التقييد والتخصيص .. وهذا التقييد والتخصيص في هذا الموضع لا يعني ولا يلزم أن نعممه على جميع الأحكام ذات العلاقة بكيفية التعامل مع الكافرين! 

أحياناً يقول فرد أو أفراد قولاً .. فينال عند قومهم الإقرار والرضى .. فيأتي النص فيتحدث عنهم وكأنهم جميعاً قالوا بهذا القول على اعتبار أن الرضى بالشيء كفاعله، كما في قصة قولهم عن عزير المستدل بها.

وأحياناً يُطلق نص من نصوص الشريعة ظاهره العموم .. ويكون المراد والمعني منه هم السواد الأعظم من الساسة والحكام، والأحبار والرهبان، والجند المقاتلين .. فالشعوب والأمم يُحكم عليها بناء على مواقف حكامها وقادتها وأحبارها ورهبانها .. من الدعوة الإسلامية .. وهذا لا يعني أنه لا يوجد فرد أو مجموعة أفراد أو شريحة من الناس لا ينطبق عليها وصف القادة والساسة والحكام .. والجند المحاربين .. لكن هذه الشريحة تؤخذ بمواقف حكامها وقادتها الممثلين للدولة.

فقوله تعالى:( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ (البقرة :217. لا يلزم منه أن يكون كل فرد من الكافرين يُشارك في هذا القتال .. كما يفيد عموم لفظ الآية .. وإنما المراد منه القادة والساسة والأحبار والرهبان وجنودهم .. من بيدهم الأمر والقرار .. بدليل أن هناك شريحة منهم قد أشارت إليها النصوص الشرعية بأنهم لا يُقاتِلون وبالتالي لا ينبغي أن يُقصدوا بقتل أو قتال. 

هذا الجانب حق .. لكن لا ينبغي أن نتوسع به .. أو نحمله من المعاني مالا يحتمل .. أو نعممه على مالا يدخل فيه كمسألة الولاء والبراء .. أو بغض الكفر والكافرين. 

فمثلاً قوله تعالى:( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة:4. 

فالآية عامة لا يوجد دليل يخصصها .. أو يخصص البراء من كافر دون كافر. 

وقوله تعالى:( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ (آل عمران:28.

فالآية هنا كذلك عامة لا يوجد مخصص لها .. واللام في كلمة " الكافرين " تفيد العموم والاستغراق .. أي كل الكافرين .. فالآية لا تعني فريقاً منهم دون فريق؛ بمعنى يجوز أن توالي فريقاً دون فريق منهم .. والذي يقول بخلاف ذلك فعليه بالدليل، وأنَّى!

ونحوه قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً (النساء:144. وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة:51. فلا يُقال هنا المراد بعض اليهود والنصارى وليس كل اليهود والنصارى .. فهذا من التحريف لكلام الله.

وغيرها كثير من الآيات والنصوص ذات العلاقة بالمسألة تفيد العموم والاستغراق .. من دون مخصص أو مقيد لها.

وفيما يتعلق بأبي طالب .. يعلم الجميع كيف أن الله تعالى نهى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه عن الاستغار له لما وافته المنية، كما في قوله تعالى:( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التوبة: 113. 

ولما مات قال ولده علي بن أبي طالب ( للنبي (: عمُّك الضال قد مات ..! قال له النبي (:" اذهب فواره ". كأي جيفة توارى حتى لا يتأذى الناس برائحتها!

تأمل قوله " عمُّك الضال "؛ إذ لم يقل أبي وحبيبي وقرة عيني .. حاشاه .. وسبب ذلك كله أنه مات على الشرك وأبى أن يقول: لا إله إلا الله .. أي إحياء لعقيدة الولاء والبراء في الله يعلو هذا الإحياء؟! 

بهذا أجيب عما سألت عنه .. فالمسألة يُكتب فيها أكثر مما كُتب .. لكن هذا الذي جاد به القلم وسمح به الوقت .. نسأل الله تعالى السداد والقبول.

* * *

س1129: ما حكم التسميه بـ عبد الحسين أو عبد الزهراء ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز التسمي بعبد الحسين أو عبد الزهراء ونحو ذلك من الأسماء لمظنة الشرك فيها، ولقوله (:" لا يقولن أحدكم: عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل: فتاي ولا يقل العبد: ربي ولكن ليقل سيدي ". وفي رواية: " لا يقولن أحدكم : عبدي، وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي، و جاريتي، وفتاي، وفتاتي ". 

* * *

س1130: أنا مواطن من ليبيا أعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال النفط ولدينا مايسمى بالشهر التناوبي وهو أن يقوم الموظف بالحراسه على الموقع الذي يعمل به ولكن بهيئة العسكري ولمدة شهر فما حكم العمل بالشركه هذه وما حكم الحراسة، علماً أن الموظف إذا رفض الانضمام للحراسه يتم إيقاف راتبه ويتعرض لعقوبات أخرى؟

ثم إذا أرادت هذه الشركه وهي مملوكة للدولة أصلا أن تقوم بإيفاد أحد العاملين بها إلى الخارج للتدريب أو الدراسه فعليه أن يحصل على موافقة أمنية أحد بنودها هو أن إذا قابل شخص في الخارج معارضاً للحكم في الدوله أن يقوم بالتبليغ عنه للجهات المختصة في الدوله، فما حكم التوقيع على مثل هذه الوثيقة .. وجزاكم الله خيرا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بالشطر الأول من سؤالك، أقول: لا حرج من القيام بالحراسة لهذه الشركات النفطية .. فهي أصلاً ملكيتها تعود للناس عامة .. وليس للنظام وزبانيته .. وما كان كذلك لا حرج من حمايته وحراسته، والله تعالى أعلم.  

أما ما يتعلق بالشطر الثاني من سؤالك، أقول: وقع على العقد أو الوثيقة الوارد ذكرها في سؤالك لا حرج من ذلك .. ولا تفي لهم بشرطهم الفاسد الذي يتضمن التجسس على المعارضة الخارجية .. فالعقد صحيح يوفى به، بينما الشرط الآنف الذكر فاسد وباطل لا يُوفى به، لقوله (:" أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " والله تعالى أعلم. 

* * *

س1131: متى نحرك السبابة في التشهد، وما هي الصفة والكيفية التي نحرك بها السبابة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح والثابت تثبيت أصبع السبابة من دون تحريكه وذلك طيلة وقت التشهد، كما في الحديث عن عبد الله بن الزبير قال:" كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها  "؛ أي النبي (، وقد صححه النووي كما في المجموع: 3/454. والله تعالى أعلم.  

* * *

س1132: من المعلوم أن صاحب الكتاب هو الإمام مالك بن أنس يعني من المنتظر أن يروي الإمام مالك رحمه الله أخباره بالصيغة التالية مثل أخبرني فلان عن فلان أو حدثني فلان عن فلان ونحو ذلك .. لكني فوجئت أن أول خبر ينقله الإمام مالك رحمه الله له السند التالي:" قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب .." أريد أن أعرف قال هنا ترجع على من .. إن كانت ترجع على الإمام مالك رحمه الله فهل يروي عن نفسه؟!

الله المستعان سببت لي هذه المسألة صداعاً في رأسي و ما استطعت فهمها فأرجو تصويب فهمي .. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله هم بالعشرات .. ومن الذين رووه يحيى بن يحيى الليثي .. وروايته عن مالك أصح وأقوى الروايات .. والذي روى عن يحيى بن يحيى الليثي هو ولده " عبيد الله الليثي " فقيه قرطبة .. فيكون الجواب عن سؤالك كالتالي:" قال عبيد الله بن يحيى الليثي، حدثني يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك .. " فعبيد الله الليثي هو أول السند .. وهو المعني من الكلمة الأولى " قال " من سند كل حديث.

* * *

س1133: رجل نصراني قد دخل الإسلام، وهو لا يزال حديث عهد بكفر .. هل يؤمر بالختان؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجب أن يختتن؛ فكان النبي ( يأمر من أسلم أن يختتن، وقال (:" الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم 
الأظفار ". 
وهذا لا يعني إلزام الرجل بالاختتان فور إسلامه .. فهذا أمر قد يخيف البعض .. ويكون مانعاً أو سبباً يؤخر من إسلامه .. ولكن دعوا الرجل يطمئن قلبه بالإيمان .. ويثبت ويحسن إسلامه .. ثم بعد ذلك يُلزم بمثل هذه التكاليف، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1134: في الحديث :" من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". كثير من الناس هنا يحلفون بغير الله فما الأصل في ذلك الكفر الأكبر أم الأصغر .. بارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحلف بغير الله شرك أصغر لا يُخرج صاحبه من الملة .. لكن هناك من يحلف بغير الله على وجه التعظيم والتقديس والعبادة والخوف والخشية من المحلوف به أكثر من الخوف من الخالق ( .. فالحلف بغير الله بهذا الوصف شرك أكبر.

* * *

س1135: قال بعض المخالفين أنتم تحتجون بحديث " لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة "، فيلزمكم عدم التكفير بترك الحكم بما أنزل الله فما قولكم وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد من الأعمال الواردة في الأثر: الصلاة والصوم والحج والزكاة .. بينما ترك الحكم بما أنزل الله والعدول إلى ما سواه من الأحكام الوضعية الأرضية .. هو ترك للتوحيد .. وعدول عنه إلى الشرك .. يُزيل الإيمان كلياً، فلا وجه للقياس بينهما. 

* * *

س1136: ما حكم الاشتغال بالدوائر الحكومية الإدارية كوزارة التعليم و الإرشاد التي يشترطون في الورق على المشتغل الوفاء للنظام الكافر .. إذ لا بد للمشتغل أن يوقع على هذه الشروط في الورق من دون أن يتبعه أو يترجمه إلى واقع وعمل .. فقط المنكر ينحصر في التوقيع على هذه الشروط .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يوقع ولا يلتزم بشرطهم .. لأنه شرط فاسد باطل .. وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1137: هل مجرد العمل كشرطي لدى أنظمة الردة ـ كما لدينا في العراق ـ كافٍ لتكفيره باعتبار أنه يعمل لدى حكومة طاغوتية، مما يجعله أحد أركانها .. أم أنه لا يحكم عليه بالتكفير إلا إذا كان في عمله مظاهرة للكفار ..وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الالتحاق بجيوش الكفر والردة كفر .. لكن تكفير المعين منهم يتوقف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه، والله تعالى أعلم.

* * *

س1138: أحد الاخوه يسأل الشيخ عن هذه المسألة هو موظف في شركة الحفر ( حفر النفط والتنقيب ) وهو في العمل قبل الاحتلال وبعد الاحتلال للعراق .. وهو من أهل الرباط والدفاع عن الدين لرفع راية التوحيد وقد ترك أهله وقريته والآن يطلب منه الدوام وهذا يتعارض مع الجهاد بسبب ضيق الوقت والانشغال بالجهاد وهو يقول هل يصح تقديم إجازة مرضية مع العلم أنه معافى، وهل العمل في هذه الشركة جائز ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج من العمل في هذه الشركات .. إلا إذا كان يعلم أن انتاجها يُنهب ويُسرق لصالح أعداء الأمة .. فحينئذٍ الأولى بحقه ـ وبأمثاله ـ أن يتوقف عن العمل لا لأن ذات العمل حرام .. بل لكي لا يكون عوناً للصوص المجرمين على إجرامهم ونهبهم وسرقتهم لثروات وخيرات الأمة. 

أما الحصول على إجازة مرضية من دون مرض .. فلا أستحسنه ولا أجيزه .. وإن كان للغرض الوارد في السؤال .. والله تعالى أعلم.

* * *

س1139: المسلم الموالي للكافر المرتد من جهة التأويل المستساغ، تُقال عثرته ويمنع عنه لحوق وحكم الموالاة وذلك لاعتماده على تأويلات ونصوص مرجوحة، ولكن: ماذا عن المسلم الموالي للكافر الأصلي من جهة التأويل المستساغ، فماذا هو حكمه في الأصل هو كحكم موالاة المرتد. 

وماذا عن الحكم في كلا الحالتين لو أضاف هذا المسلم ـ الموالي للمرتد أو للكافر ـ نوع نصرة بالسنان واللسان، معتمداً في ذلك على تضليل مشايخ السوء له وما يسمعه منهم، فهل تقال عثرته من جهة التأويل المستساغ،  يرجى من فضيلتكم التفصيل بما فتحه الله عليكم من علم في هذه المسائل. 

وأخيراً، ماذا يعني قولكم عندما تحدثتم عن جملة من صفات الحاكم الكافر، بأنه هو الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد، فماذا يعني أنه لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد، يرجى التوضيح بشيء من الأمثلة، بارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. حيثما يوجد التأويل المستساغ لغة وعقلاً وشرعاً تُقال العثرات، ويُرفع الحرج إلى حين قيام الحجة الشرعية .. وعلى قدر قوة التأويل وقوة مبرراته .. تتسع ساحة الأعذار .. وعلى قدر ضعفه وضعف مبرراته تضيق ساحة الأعذار .. وهذا يُحمل في حال وقع المسلم بنوع موالاة ـ عن تأويل معتبر ـ للكافر سواء كان كفره أصلياً أم كان من جهة الردة سواء.

لكن لا ينبغي أن نقحم أو نفترض التأويل كعذر يُقيل العثرات .. عند الموالاة الظاهرة الكبرى لذوي الكفر البواح ممن لا يجوز الاختلاف على كفرهم .. فهذا من التمييع والتعطيل لأحكام الله تعالى من أن تأخذ طريقها إلى واقعها ومستحقيها. 

أمَّا ماذا نعني من قولنا:" لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد "؛ يكون ذلك عندما يعطل العمل بالتوحيد .. ويحكم بالشرك ويقنن له، مثال ذلك: أن يحكم البلاد والعباد بنواقض الإيمان .. أو بعضها .. والتي منها: النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه. 

* * *

س1140: أبي يبلغ من العمر 84 سنة والتأمينات الإجتماعية كانت تأخذ من راتبه شهرياً 19 في المئة طوال 45 سنة وهو الآن متقاعد ويصرف له راتب من التأمينات الإجتماعية وليس له دخل غير هذا الراتب, فهل راتبه حرام, أفتني جزاك الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الراتب يُدفع كنوع من التضامن والتكافل الاجتماعي لمن هم في سن والدك أو حالته .. فلا حرج .. وإن كان يُدفع من قبيل سداد الدين الذي كان يدفعه والدك لهم من راتبه .. فأيضاً لا حرج .. لكن حينئذٍ لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما له عليهم ومما أودع من ماله عندهم، خشية الوقوع في مظنة الربا، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1141: أنا أعيش في فلسطين المحتلّة .. ووالدي يعمل في البناء في إسرائيل .. مع العلم أنّه لا يوجد بديل عن ذلك .. فما حكم الشّرع في العمل عند هؤلاء المحتلّين، هل يعتبر من أشكال المناصرة وتقوية الشوكة .. أم أنّ الضرورات التي تبيح المحظورات؟؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أرى جواز العمل عند الصهاينة اليهود في بناء مساكنهم ومستوطناتهم .. فهذا من الإعانة لهم على الظلم .. والاحتلال .. والسرقة .. والنهب .. والحرام، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1142: نحن هنا في تونس كسائر بلاد المسلمين، نستعمل التوقيت الفلكي لتحديد أوقات الصلاة، وقد اختلفنا كثيراً في وقت صلاة الصبح أي الفجر الصادق، فهل وقت الفجر الصادق يعرف برؤية الإحمرار من جهة المشرق .. علماً أني أكاد أستيقن أن الاحمرار لا يرى إلا بعد 40 دقيقة على الأقل، ولذلك اضطررت لترك صلاة الجماعة في المسجد الأنهم يصلونها بعد   30 دقيقة من الأذان .. وهل إذا لم أتيقن من أن وقت الصلاة قد دخل يجوز لي ترك الصلاة في المسجد حتى أتيقن أم أني أصلي وأعيد أم أصلي و لا أعيد؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قال (:" وكلوا واشربوا، ولا يهيدنَّكم ـ أي لا يزعجنكم فيمنعنكم ـ الساطع المصعّد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر ". وقال (:" لا يغرنّكم أذانُ بلال، ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير ". ووقت الإمساك عن الطعام هو وقت دخول الفجر الصادق الذي يدل على دخول وقت صلاة الفجر. 

وإن كان الخلاف بينك وبين أصحابك على مجرد عشرة دقائق فقط .. صلِّ مع الجماعة .. ولا تُعد صلاتك .. وإن استطعت أن تنصح وتعلم بالحكمة والموعظة الحسنة فخير .. وإلا فلا تُحدث فتنة ولا فرقة بين المسلمين. 

* * *

س1143: نعلم أن الجهاد يكون بالمال والنفس وسؤالي عن التعامل مع الكفار بنيه الجهاد في  سوق المال الليلي" Over night Money Market" والذي يتم فيه إقراضهم بفائدة تصل الي 5% في الليله الواحده اي 150% في الشهر الواحد و اشهد الله أن نيتي هو الجهاد  إن كان يصح هذا جهاداً وتصح هذه غنيمه فكيف يمكن توزيعها والاستفاده منها علما باني ارغب في ان اكون اقل المستفيدين منها  .. أرجوا الاجابه أفادكم الله؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن تتعامل مع الكفار ولا غيرهم بالربا أياً كانت نيتك وكان غرضك .. فالغاية لا تبرر الوسيلة، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1144: ما حكم الجلوس مع بنت العم والخال والقريب مع وجود المحارم كاشفات لوجههنَّ وأيديهن فقط، وجزاكم الله خيراً؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان الجلوس لغير ضرورة أو حاجة تستدعي الجلوس .. لمجرد المسامرة وحسب .. فلا يجوز، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" الحمو الموت " ومن ذكرت في سؤالك أعلاه من الحمو، والله تعالى أعلم.

* * *

س1145: ذكرت في شرح العقيدة الطحاوية على البالتوك أن الرسول ( لم يداوم على صلاة التراويح لكي لا يعتبرها المسلمون فرض وسؤالي .. لماذا إذاً لا نعتبر طريقة الرسول في قيام الدّولة فرض لأنه داوم عليه، وإذا كان هناك فرق فأرجو التوضيح وشكراً لكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لعلك تقصد بالطريقة " طلب النصرة " التي يقول بها حزب التحرير، ويجعلها من فروض الأعيان .. فإن كان هذا هو مرادك كما هو ظاهر .. أجيبك عن سؤالك في النقاط التالية:

1- كثير من النوافل كان النبي ( يداوم عليها .. ومع ذلك مداومته عليها لم تحولها إلى فرض، على سبيل المثال: ركعتي السنة قبل الفجر كان ( لا يدعهما.  
2- طلب النصرة وسيلة من الوسائل الدعوية العسكرية .. التي كانت تناسب عصر النبوة .. حيث كان للعائلة أو القبيلة وشيخ القبيلة الدور البارز والبعد الكبير عند العرب .. وبخاصة فيما يتعلق بمسألة الحماية والإجارة والنصرة .. ومع مرور الزمن ضعفت هذه التجمعات والروابط .. وأصبحت الكلمة والقوة النافذة للدولة .. وللشعوب .. وللأمم .. والتكتلات الدولية والقطرية الضخمة .. وبالتالي التمسك بوسيلة طلب النصرة كما كانت عليه في عهد النبوة كفرض لا يجوز تعديه أو تجاوزه .. هذا يعني أنك حكمت على المسلمين بالشلل .. وعدم التحرك شبراً واحداً نحو قيام خلافة راشدة واستئناف حياة إسلامية .. هذا إذا أضفنا البعد الأمني وتعقيداته الواسعة الذي لا يسمح بتمرير مثل هذه الوسائل .. وتجربة حزب التحرير التي تجاوزت الستين عاماً خير برهان على ذلك! 

3- القول بوجوب اتباع وسيلة طلب النصرة .. يلزم منه القول بوجوب وفرضية اتباع كثير من الوسائل الدعوية والعسكرية التي كانت سائدة في عهد النبوة .. وحرمة كل ما يخالفها في زماننا .. وهذا لا يقول به أحد. 

لماذا لا يُقال أن النبي ( قد داوم على ركوب الخيل والإبل .. وبالتال أصبح واجباً على المسلمين في زماننا وكل زمان أن يركبوا الدواب والبغال والخيل .. وأن يُقاتلوا عليها؟!! 

لماذا لا يُقال أن النبي ( قد أقام دولته بعد الهجرة إلى المدينة .. وبالتالي قيام أي دولة .. يجب أن يسبقها عملية هجرة جماعية كما فعل المسلمون الأوائل ..؟!! 

لماذا لا يُقال أن النبي ( قد أقام الدولة بعد عشرة أعوام من المرحلة المكية .. وبالتالي لا بد للمسلمين من أن يستأنفوا دولتهم في عشرة أعوام لا يزيدون ولا ينقصون!

لو قلنا بفرضية ووجوب وسيلة طلب النصرة .. لجاز لغيرنا أن يقول بوجوب وفرضية عشرات الوسائل كان يُعمل بها في عهد النبوة .. ولفتحنا باباً لا يمكن غلقه أبداً!

* * *

س1146: ما هو القدر الكافي لتكفير اليمين إذا أردت الإطعام هل هو وجبة أم أكثر وهل إذا كنت طالباً ما زلت أدرس وأعمل عملاً صغيراً أحصل مالاً كمصروف لي وليس لدي دخل كبير, هل يجوز لي أن أصوم بدلاً أن أطعم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تكفير اليمين ينبغي أن يسير وفق التسلسل الآتي: الإطعام، فمن لم يجد الإكساء؛ فيكسي عشرة مساكين، فمن لم يجد تحرير رقبة، فمن لم يجد وكان معسور اليد أو دخله لا يكفي إلا لنفسه .. فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى:( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة:89. 

أما مقدار الإطعام فهي وجبة واحدة كاملة تقيم صلب المرء يومه كله .. من أوسط طعامك .. ويمكن إخراجها صاع من تمر أو نصف صاع من بر عن كل مسكين، والصاع مقداره أربعة أمداد؛ والمد حُفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين.

* * *

س1147: نحن إخوانك في منظمة الشباب الإسلامي في النمسا نسعى للدعوة إلى الله عز وجل في صفوف المسلمين في هذه البلاد وقد اقترب موعد الانتخابات البرلمانية وقد وضعت معظم الأحزاب بعض الأسماء ممن يتسمون بأسماء المسلمين في قوائمها لضمان أصوات المسلمين فما هو الحكم الشرعي في مشاركة المسلمين في هذه البلاد، وما هو حكم من يرشح نفسه من المسلمين .. وجزاكم الله خيراً؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال قد أجبت عنه أكثر من مرة وفي أكثر من موضع، فما يُقال في العمل البرلماني النيابي التشريعي في أي دولة من الدول يُقال ويُحمل على النمسا وغيرها من الدول ذات النظام البرلماني النيابي التشريعي من دون استثناء .. وأعيد هنا فأقول: العمل النيابي التشريعي يختلف عن العمل في المجالات التنفيذية الخدمية كمجالس البلديات ونحوها .. فالقول في العمل النيابي البرلماني التشريعي واحد لا يتغير ولا يتبدل وهو الحرمة؛ وذلك أن العمل النيابي التشريعي يعني ـ وبكل وضوح ـ ممارسة ومباركة الشرك .. والإقرار والاعتراف بألوهية وربوبية المخلوق على العباد .. وأن خاصية التشريع والتحليل والتحريم، والتحسين والتقبيح من خصوصيات العبد المخلوق من دون الله ( .. وهذا كفر وشرك بالله ( .. لا يجوز للمسلم أن يُقدِم عليه تصويتاً ولا ترشيحاً .. كما قال تعالى:( وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (الكهف:26. وقال تعالى:( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (يوسف:40. وقال تعالى:( أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الأعراف:54. فالذي له الخلق هو الذي له الأمر. وقال تعالى:( قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ (يونس:59. وقال تعالى:( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ (التوبة:31. وذلك عندما أطاعوا الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله .. وأقروا لهم بخاصية التشريع من دون الله ( .. وهذا الذي يفعله أحبار ورهبان المجالس النيابية التشريعة .. وبالتالي من يقر لهم بهذا الحق؛ حق التشريع، والتحليل والتحريم من عند أنفسهم من دون الله فقد أقر لهم بالربوبية من دون الله (. 

ونقول كذلك: كيف يمكن للمسلمين سواء كانوا في النمسا أو غيرها من الدول الأوربية أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى وإلى عقيدة التوحيد .. وأن يُحييوا العمل بقوله تعالى:( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران:64. ثم هم أنفسم ـ وفي نفس الوقت ـ يمارسون الشرك والربوبية على الناس من خلال مشاركتهم ـ تصويتاً وترشيحاً ـ في العملية النيابية التشريعية؟!

سيقولون: مصالح .. نسعى لتحصيلها ...؟!

نقول لهم: مصلحة التوحيد .. مصلحة سلامة العقيدة والدين في نفوس الناس .. هي الأولى وهي المقدمة، وهي التي ينبغي أن نحرص عليها وألاَّ نقدم عليها مصلحة أخرى .. بهذا أجيب عن سؤالكم، وعن كل من يسأل نحو سؤالكم.

* * *

س1148: ما حكم العادة السريَّة؛ الاستمناء باليد .. هل هي محرمة على الإطلاق، ثم كيف السبيل ـ للشباب ـ أن يجتنبوها في زمن سادت وعمَّت فيه الفتن .. هذه مشكلة تلاحقنا يا شيخ .. يرجى الإجابة عنها، وعدم إهمالها ... وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل فيها الحرمة للأضرار الصحية والنفسية الناتجة عنها .. إلا إذا ترتب على فعلها دفع ضرر محققٍ أكبر منها .. كأن يكون المرء مخير بين الزنى المحقق وبين فعلها .. ولو فعلها تنطفئ شهوته .. وينصرف عنه شر الزنى المحقق .. فبعض أهل العلم ـ في هذه الحالة ـ أجازوها من قبيل دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. 

ولو تأملنا نصوص الشريعة لم نجد نصاً يجعل الاستمناء خياراً يمكن اللجوء إليه .. وذلك لقباحة الفعل وآثاره السيئة على الصحة والنفس .. وإنما جعل الخيارات محصورة في أمرين: إما الإسراع في الزواج .. وهو الخيار الأفضل للشباب ممن يستطيعون الباءة .. وإما خيار الصوم؛ صيام البطن، وجميع الجوارح الظاهرة والباطنة .. عن كل ما هو مثير للشهوة، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء "؛ أي يقطع شهوة النكاح ويزيلها. 

فإن قيل ـ وقد قيل لي ـ: إن الصيام يزيدنا فحولة وشهوة ..؟!

أقول: نعم الصيام يزيد عند المرء شهوة النكاح .. عندما يصوم بطنه لسويعات في النهار .. ثم يختم صيامه ـ وإلى حد الشبع والتخمة ـ على فطور مليء بالدَّسم .. واللحم .. والشحم .. والسمك المحشي بالصنوبر والبهارات الهندية! 

نعم الصيام يزيد عند المرء شهوة النكاح .. عندما يصوم البطن عن الطعام والشراب .. بينما بقية الجوارح ـ والتي منها السمع والبصر ـ ترعى بالحرام في الليل والنهار .. لا توفر منظراً مثيراً إلا وأطالت المكث والوقوف عنده! 

صدق رسول الله ( .. وكذبتم .. فالصوم وجاء .. وجاء .. وجاء .. لمن عرف معنى الصوم الحقيقي، والتزم به. 

فإن عُلِم ذلك فإني أشير إلى جملة من الأمور والنصائح عسى أن تنفع ـ بإذن الله ـ فيما تمَّ السؤال عنه:

1- الصيام .. فإذا أفطرت .. تجنب المثيرات من الأطعمة والأشربة والبهارات الحادة .. واكتفي بما يقيم صلبك؛ فإذا أكلت لا تشبع .. فاجعل من معدتك ثلثاً للماء وثلثاً للنفَس والهواء. 

2- احفظ جوارحك .. وبخاصة جارحتي السمع والبصر .. عن الحرام .. وعن النظر إلى الحرام .. فلو صمت الدهر كله .. ثم أدمنت النظر إلى الحرام وإلى الصور الخليعة المثيرة للشهوة .. فقد لا تنتفع من صيامك إلا قليلاً! 

3- إذا أكلت فلا تنم مباشرة .. ودع ما بين أكلك ونومك .. ساعة أو ساعتين. 

4- لا تنم زيادة عن حاجتك .. فإذا استيقظت وأخذت حقك من النوم فانهض مباشرة .. ولا تبقى في فراشك ساعة وساعتين مفنجر العينين تتقلب يمنة ويسرة .. فالوساوس غالباً ما تهجم على الإنسان في الأوقات الزائدة من حاجته إلى النوم! 

5- كذلك لا تذهب إلى فراش النوم إلا بعد شعورك بالحاجة إلى النوم .. وكنت منهكاً من النعاس .. بحيث ما إن تضع رأسك على وسادتك إلا وتغلبك عينيك على النوم!

6- اجتهد ما استطعت أن تملئ وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك .. من ذلك الرياضة .. والمطالعة النافعة .. ومجالسة الأقران الصالحين .. فالفراغ مرض عضال .. وقاتل لطاقات الشباب .. فالشباب عطاء مستمر لا يوقفه ولا يقتله إلا الفراغ! 

7- اجتنب السكنة وكذلك المبيت الانفرادي .. ما استطعت .. فالشيطان مع الواحد وهو من الاثنين فما فوق أبعد، كما في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ". وقال (:" الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة ركب ". 

8- إذا ابتليت بالسكنة الإنفرادية ولا بد .. أخرج من غرفتك ومسكنك .. جميع وسائل الإعلام المرئية التي لا تتورع من بث ونشر الحرام والصور الداعرة!

هذه جملة من النصائح والتوجيهات .. لو التزم بها الشباب .. وألزم أولياء الأمور بها أبناءهم من الشباب والمراهقين .. لضعفت هذه الظاهرة .. ولربما ذهبت كلياً عن شبابنا وأبنائنا، والله تعالى أعلم.

* * *

س1149: المرجو أن تعطوني جواباً شافياً فيما يخص الرسم والصباغة على الورق للأشخاص؛ هل يُعد من التصوير الذي أشار إليه النبي ( في أحاديثه ونهى عنه .. وجزاكم الله عنا كل خير؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم هي ممن يشملها أحاديث النبي ( في النهي إلا ما كان منه لضرورة علمية أو تربوية .. أو كان لغرض الترفيه عن الأبناء والأطفال .. قياساً على ألعاب عائشة رضي الله عنها .. وألعاب أطفال الأنصار .. ولقوله (:" إلا رقماً في ثوب "، وقد صح عن ابن عباس أنه قال لرجل كان يحترف صناعة الصور:" إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفْس له "، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1150: أنا من مصر  .. وأنا في حيرة من أمري لموقف المشايخ والعلماء في مصر منها وهي مسألة تكفير الحاكم ويعلم الله أني طالب حق في هذه المسألة: فبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه الألباني إلى أنه كفر دون كفر والبعض الآخر قال: إنه كفر أكبر ولكن لا يكفر المعين إلا بعد أقامة الحجة، وسؤالي هنا: عند هذا الفريق الثاني لماذا لم يقيموا الحجة عليه، هل حكم الله يقال على الألسنة والكتب ولا ينزل على الواقع وهل هم متوجسون الخيفة في إنزال حكم الله على الواقع لأنهم واثقون ومتأكدون أنهم إذا أقاموا عليه الحجة سيظل في كفره وعناده وكرهه لشرع الله واستخفاف وإعراض عنه .. خائفون من هذا الأمر لأنهم يعلمون أن هذا الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه يترتب عليه إجراءت عملية أخرى وهي وجوب الخروج عليه .. هذه كلها تساؤلات أريد الجواب عنها .. وفقك الله يا شيخ وجزاك الله خير الجزاء؟
وهناك من يقول أيضا أنه حتى لو وقع الحاكم فى الكفر البواح لا يجوز الخروج عليه لأننا لا نقدر ولا نستطيع؛ والقدرة والاستطاعة من شروط الخروج حتي لا تكون فتنة ويسردون الآيات والتي منها:( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( وقوله تعالى:( واتقوا الله ما استطعتم (؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قول الشيخ الألباني بأن من الحكم بغير ما أنزل الله ما يُحمل عليه قول ابن عباس " كفر دون كفر " لا يلزم بالضرورة أن يُحمل قوله هذا ـ وعلى مدار عشرات ومئات السنين ـ على طواغيت يكفرون على شروط وعقيدة جهم بن صفوان .. كما لا يلزم بالضرورة أن الأمة كلما ابتليت بطاغوت قد يكون أكفر من إبليس .. فيقال عن كفره بأنه كفر دون كفر .. ثم يستدل بقول الشيخ ناصر .. وكأن الشيخ قد أعطى ختماً لطواغيت الحكم والكفر .. وإلى يوم القيامة .. يعصمهم من الكفر .. ويمنع من تكفيرهم .. إذ لا يجوز الاستدلال بكلام الشيخ وحمله على أي حاكم من الحكام .. إلا إذا عُلم عنه باللفظ والمنطوق أنه يقول بإسلام هذا الحاكم باسمه وعينه، وهذا من الإنصاف والأمانة في النقل!

أما قول من يشترطون قيام الحجة، أقول: يُشترط قيام الحجة على من يجهلها .. رغم سعيه في طلبها .. إلا أنه لا يقدر .. وحاكم مصر ليس كذلك .. فالعلم مبذول له .. والقرآن مبذول له .. ومن مؤسساته التي يحكمه مؤسسة الأزهر التي تقيم الحجة على الآخرين .. ثم هل يشترط قيام الحجة على حاكم اعتقل أكثر من ستين ألف موحد .. ذنبهم أنهم أقاموا عليه الحجة بوجوب الحكم بما أنزل الله .. وهو لا يزال يُطارد ويُلاحق المئات من الموحدين .. لا لشيء سوى أنهم يقيمون عليه الحجة فيما يجب عليه نحو ربه وأمته وشعبه .. فاشتراط قيام الحجة على من هم كحال حاكم مصر .. كمن يشترط قيام الحجة على إبليس .. وهو من قبيل الاستخفاف بالعقول .. واللعب بالدين وأحكامه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وقول القائل: بضرورة توفر الاستطاعة للخروج على طواغيت الحكم والكفر .. كلمة حق في كثير من الأحيان يُراد بها باطل .. إذ العجز إن برر القعود عن الخروج والجهاد .. إلا أنه لا يبرر ترك الإعداد والقعود عنه لدفع العجز وحصول الاستطاعة التي تمكن الأمة من الجهاد والخروج على طواغيت الحكم الكفر، وهذه مسألة تكلمت عنها في أكثر من موضع .. ولو راجعت على سبيل المثال، مقالنا:" فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام "، قد تجد فيه بعض التفصيل.  
* * * 


س1151: يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 
تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه. 
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